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معاناة المسلمین ھي دفع إلى باب الله. -الإسراء و المعراج    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معاناة المسلمین ھي دفع إلى باب الله. -الإسراء و المعراج  -  1117الخطبة : 

2009 -07-24  

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله      

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مضل  لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

یدنا محمد، وعلى آلھ والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على س

  وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین.

  الحق أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء :

ع والتفاصیل تسمعونھا من أیھا الأخوة الكرام، قبل أیام مرت ذكرى الإسراء والمعراج، والوقائ     

عشرات السنین، لكن الذي أتمنى أن أوفق إلیھ المعنى الدقیق أو الاستنباط الذي یحتاجھ المسلمون الیوم، 

فا� جلّ جلالھ خلق الكون بسماواتھ، وأرضھ، وخلق العوالم، وعلى رأسھا الإنسان وفق أنظمة بالغة 

ً أحدھما قبل الآخر یسمي الدقة، ومن أبرز ھذه الأنظمة نظام السببیة وھ و تلازم شیئین وجوداً وعدما

  الإنسان الأول سبباً والثاني نتیجة.

مما یكمل ھذا النظام الرائع أن العقل البشري یقوم على مبدأ السببیة، فالعقل لا یفھم حدثاً من دون      

نا برفق إلى مسبب محدث، ومن رحمة الله بنا أن ھذا النظام في الكون وذلك المبدأ في العقل یقود

الأسباب، إلى خالق السماوات والأرض، فالأقدام تدل على المسیر، والماء یدل على الغدیر، أفسماء ذات 

  أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكیم الخبیر ؟

ً أن تلازم الأسباب مع النتائج یضفي على الكون طابع الثبات، ویمھد       ومن رحمة الله بنا أیضا

طریق لاكتشاف القوانین، ویعطي الأشیاء خصائصھا الثابتة لیسھل التعامل معھا، ولو لم تكن الأسباب ال

متلازمة مع النتائج، ولو لم تكن النتائج بقدر الأسباب، لأخذ الكون طابع الفوضى العبثیة، ولتاه الإنسان 

نما یعتقد الإنسان ـ الآن دخلنا في في سبل المعرفة، ولم ینتفع بعقلھ، لكن الله جلّ جلالھ أكرمنا لكن حی

لب الموضوع ـ أن الأسباب وحدھا تخلق النتائج، ثم اعتمد على الأسباب وحدھا، ولم یعبأ بخالق 

السماوات والأرض، وقع في الشرك، عندئذ یتفضل الله على ھذا الإنسان الذي وقع بالشرك الخفي 
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یر متوقعة، ومن ترك الأخذ بالأسباب متوكلاً في فیؤدبھ بتعطیل فاعلیة ھذه الأسباب، فیفاجأ بنتائج غ

  زعمھ على الله فقد عصى، ومن أخذ بالأسباب واعتمد علیھا وألھھا ونسي الله فقد أشرك.

نحن أمام عالم غربي وعالم شرقي، العالم الغربي أخذ بالأسباب، واعتمد علیھا، وألھھا، واستغنى      

العالم الشرقي لم یأخذ بھا أصلاً فوقع في وادي المعصیة، لا عن الله عز وجل، فوقع في وادي الشرك، و

الفریق الأول على حق ولا الثاني على حق، ولكن الحق أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل 

  على الله وكأنھا لیست بشيء.

  الشرك الخفي :

  أیھا الأخوة الكرام، الله عز وجل یقول:     

شْرِكوُنَ ﴾﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُ    مْ باِّ�ِ إلاَِّ وَھُم مُّ

  ( سورة یوسف )

" الشرك أخفى من دبیب النملة  ھذا ھو الشرك الخفي الذي قال عنھ الإمام علي رضي الله عنھ:     

  .السمراء على الصخرة الصماء في اللیلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل "

ك وبینھ لأنھ تجرأ ونصحك تكرھھ ؟! فأنت تؤلھ نفسك، أو أن تحب إنساناً إنسان نصحك بأدب بین     

  ظالماً تنتفع بھ، ھذا الحب لظالم أو الغضب من ناصح نوعان من الشرك، ونعوذ با� من الشرك الخفي.

  (( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي ))

  [ورد في الأثر]

ـ والفضل � عز وجل ـ شرك جلي، لیس في عالم  شرك جلي، لیس ھناك في العالم الإسلامي     

  المسلمین إلھ یعبد من دون الله كبوذا مثلاً، الشرك الجلي عافانا الله منھ:

  (( إن الشیطان قد یئس أن یعبد في أرضكم، ولكن رضي فیما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم ))

  [ الترغیب والترھیب عن سلیمان بن عمرو عن أبیھ]

" الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء، على الصخرة  ن مشكلة المسلمین في الشرك الخفي،ولك     

  الصماء، في اللیلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل ".

شْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِّ�ِ إلاَِّ وَھُم مُّ

  ( سورة یوسف )

شْرِكُونَ ﴾قال بعض المفسرین:         ھذا ھو الشرك الخفي. ﴿ إِلاَّ وَھُم مُّ
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  المعجزة برھان على صدق إرسال النبي ومصداقیة منھجھ :

ً  أیھا الأخوة      متى وكیف  الكرام، ھذه مقدمة للإسراء والمعراج، ھذا النظام نظام السببیة یخرق أحیانا

منھج ؟ حینما یأتي إنسان ویقول إنھ رسول من عند الله، جاء لیبلغ الله، ومعھ منھج افعل ولا تفعل، لابدّ  

على أنك رسول الله ؟ ولأنھ جاء بمنھج افعل ولا تفعل جاء  أن یطالبھ الناس ببرھان، ما الدلیل

 :ألفوا المحرمات، واستساغوا الشھوات، یرفضون ھذا المنھج بمحرمات، والذین

 ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً ﴾

  (سورة الرعد )

فكیف یشھد الله للناس وقد أرسل إلیھم رسولاً أن ھذا الإنسان رسولھ كیف ؟ وھنا تأتي المعجزة،      

وھي خرق للعادات، مقبولة عقلاً، مرفوضة عادة، السذج یرفضونھا لم یألفونھا، أما العقلاء، الذي قنن 

  ل الأسباب.القوانین یلغي ھذه القوانین، الذي فعل الأسباب یلغي تفعی

أیھا الأخوة الكرام، المعجزة برھان على صدق إرسال النبي، و مصداقیة منھجھ، والمعجزة في      

بعض تعاریفھا: خرق لنوامیس الكون، ولقوانینھ، ولا یستطیعھا إلا خالق الكون، لأنھ ھو الذي وضع 

ً على صدقھم في إرسالھ م، وصدقھم في إبلاغھم عن القوانین والنوامیس، یعطیھا لرسلھ لتكون برھانا

ربھم، والمعجزة كما قلت قبل قلیل: ممكنة عقلاً غیر مألوفة عادة، فھناك فرق كبیر بین أن یحكم العقل 

ً بعدم ذلك  على شيء باستحالتھ، وبین أن یعلن عجزه عن ھذا الشيء، فعدم العلم بشيء لیس علما

    الشيء.

  أیدي قومھ و إحراقھ و تعطیل الأسباب :حكمة الله عز وجل من وقوع سیدنا إبراھیم في 

أیھا الأخوة، كتطبیق عملي قوم سیدنا إبراھیــم ـ علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام ـ عبدة      

الأوثان، جاؤوا بسیدنا إبراھیم علیھ السلام بعد أن حطم أصنامھم، وأوقدوا لھ ناراً ھائلةً لیحرقوه، 

راقھ انتقامھم من سیدنا إبراھیم، وانتقاماً لآلھتھم، جاؤوا بالحطب، فأوقدوا لیحرقوه أمام آلھتھم، لیكون إح

النار العظیمة، كل شيء مُعدٌ لتمجید آلھة غیر الله سبحانھ وتعالى، والسؤال ھنا مناقشة دقیقة، لماذا سمح 

ن أن یختفي إبراھیم الله لھم أن یأتوا بإبراھیم لیحرقوه بالنار أمام آلھتھم، وھو رسول الله ؟ كان من الممك

علیھ السلام ولا یظـھر، وعندئذ ینجو إبراھیم من الحرق، ولكنْ لو حدث ھذا لقالوا: لو قبضنا على 

إبراھیم لأحرقناه، وعندئذ ستظل قوة الآلھة المزیفة مسیطرة على عقولھم، وأنھا تنفع من یعبدھا وتضر 

ھم، قبضوا علیھ، لیشھد القوم عجز آلھتھم من یؤذیھا، لذلك لابد من أن یقع سیدنا إبراھیم في أیدی

المزعومـة أمام قدرة الله، وكان من الممكن أن یطفئ الله النار بسبب أرضي، كأن ینزل أمطاراً غزیرة 

جداً، فلو حدث ھذا لقالوا: إن آلھتنا قادرة على أن تحرق إبراھیم، ولكن السمـاء أمطرت، ولو أن السماء 
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بالحرق، ما الذي حدث ؟ الذي حدث لحكمة بالغة أن إبراھیم علیھ السلام لم  لم تمطر لانتقمت آلھتنا منھ

یختفِ، بل وقع في أیدیھم، وأن النار لم تنطفئ، بل ازدادت اشتعالاً، ثم ألقوا بإبراھیم في النار، فإذا الله 

لنار، وتكون سبحانھ وتعالى یعطل فاعلیة الأسباب ـ ھنا الشاھد ـ یعطل فاعلیة الأسباب، ویبطل إحراق ا

  النار برداً وسلاماً على إبراھیم، قال تعالى:

  ﴿ قلُْنَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

أحیاناً الله عز وجل یؤخر الفرج إلى قبیل الدمار، ثم یتدخل ربنا جلّ جلالھ لحكمة بالغة بالغة فیلغي      

الآخر، ولنسأل أخوتنا المستمعین والحاضرین، ماذا سیكون لو أن الأمر الإلھي كان  كل تخطیط الطرف

لألغي مفعول النار إلى أبد الآبدین، وماذا لو أن الله تعالى قال: یا نار كوني  ﴿ قلُْنَا یاَ نَارُ كوُنيِ بَرْداً ﴾

ً ﴾﴿ قلُْنَا یاَ نَ بردا لمات إبراھیم علیھ السلام من البرد، قال تعالى: لا إلى أبد  ارُ كُونيِ برَْداً وَسَلاَما

. لئلا یموت من ﴿ قلُْناَ یَا نَارُ كُونيِ برَْداً ﴾على إبراھیم وحده، دقة النص:  ﴿ عَلَى إِبْرَاھِیمَ ﴾الآبدین، ولكن:

  .﴿ عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾. ولئلا یلغى مفعول النار ﴿ وَسَلاَماً ﴾البرد، 

   لقرآن الكریم.أیھا الأخوة، ھذه دقة ا     

  بدء الآیة بكلمة ﴿ سبُْحَانَ ﴾ تفید أن الإسراء والمعراج لا یخضع لقوانین الأرض :

  الآن دخلنا في موضوع الإسراء والمعراج، قال تعالى:     

ذِي باَرَكْناَ حَوْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّ 

  آیََاتِناَ إنَِّھ ھوَُ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ ﴾

  ( سورة الإسراء )

  وقال في سورة أخرى:     

) إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ 3) وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (2) مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى (1﴿ وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَى (

ةٍ فاَسْتوََى (5) عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى (4وحَى (یُ  ) 8) ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى (7) وَھُوَ بِالأْفُقُِ الأْعَْلىَ (6) ذوُ مِرَّ

) 11) مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ (10) فَأوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى (9فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ (

  ) ﴾14) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتھََى (13) وَلَقدَْ رَآهَُ نزَْلةًَ أخُْرَى (12ارُونھَُ عَلىَ مَا یرََى (أفَتَمَُ 

  (سورة النجم)

. تفید أن الإسراء والمعراج لا ﴿ سُبْحَانَ ﴾ أیھا الأخوة الكرام، الآیة عندما بدأت بقول الله عز وجل:     

قوانین الأرض، على غیر النوامیس، ھذه معجزة والمعجزة  یخضع لقوانین الأرض، استثناء على غیر

شيء والإعجاز العلمي شيء آخر، الإعجاز سبق علمي، القرآن الكریم أشار إلى قانون اكتشف بعد ألف 
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عام، ذاك إعجاز، أما المعجزة خرق لنوامیس الكون، ولقوانین الكون، ولا تخضع ھذه المعجزة للقوانین 

   ل، ھي شھادة الله للناس أو لنبیھ ھنا أنھ رسولھ.التي قننھا الله عز وج

  الإسراء و المعراج تكریم من الله عز وجل لنبیھ الكریم لأنھ أراه فیھا آیاتھ :

أیھا الأخوة، العقل البشري لا یستطیع إخضاع حادث الإسراء والمعرج إلى قوانین العقل، وقوانین      

معجزة، لكن الشيء الطبیعي أن الذي قنن القوانین في أیة لحظة قادر على تغییرھا، إما الواقع، إذاً ھي 

على إبطالھا، أو على عدم تفعیلھا، أو ما شاكل ذلك، فلذلك قالوا: المعجزة لیست مرفوضة عقلاً لكنھا 

  مرفوضة بالعادات والتقالید.

الصلاة والسلام، لأنھ أراه في المعراج آیات  أولاً: ھذه المعجزة تكریم من الله عز وجل لنبیھ علیھ     

ربھ، فعالم الغیب بالنسبة إلینا خبر، أما بالنسبة إلى النبي علیھ الصلاة والسلام شھود رأى بعینھ مصائر 

البشر، مصائر العصاة، مصائر الطائعین، كل شيء أخبرنا الله بھ في القرآن الكریم بالنسبة إلینا خبر 

ى النبي علیھ الصلاة والسلام شھود واقع، فھو قد أراه ما سیكون، والله عز وجل صادق، لكن بالنسبة إل

  كما یقولون: علم ما كان، وعلم ما یكون، ویعلم ما سیكون، ویعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون.

یقیناً أیھا الأخوة الكرام، أراد الله عز وجل أن یكون یقین النبي علیھ الصلاة والسلام بما سیكون      

ً لا إخباریاً، أي أنت قد یقال لك: في بیروت بحر ولم تر البحر في كل حیاتك، ھذا الخبر من  حسیا

صادق، أنت مصدق لھم، فرق بین أن یكون الخبر خبراً، أو أن یكون الحس واقعاً، أن تذھب إلى ھناك، 

النسبة إلى النبي عالم شھود وأن ترى البحر، وأن تركب البحر، أراد الله عز وجل أن یكون عالم الغیب ب

لا عالم غیب، نحن إیماننا بالیوم الآخر إیمان إخباري یقیني، أما إیمان النبي بالیوم الآخر إیمان شھودي 

  معرفي.

  أعلى درجات الرفعة عند الله أن تكون عبداً لھ :

إنسان ینطلق من مكة المكرمة، إلى . ھذه تكرمة عظیمة جداً أن ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ﴾الآن:      

بیت المقدس، ثم یعرج منھ إلى السماوات العلا، ویبلغ أعلى درجة بلغھا مخلوق إلى سدرة المنتھى، 

ویعود إلى فراشھ، ولا یزال ساخناً، ھذا خرق للنوامیس، لذلك ھذا الإنسان مھما نال ھذا التكریم، وذاك 

  رفعة عند الله أن تكون عبداً �.التعظیم ھو عبد �، إذاً أعلى درجات ال

والحقیقة أیھا الأخوة، كلما خضعت � رفع شأنك، وكلما افتقرت إلیھ نصرك، وكلما قلت: أنا، تخلى      

ً بحاجة ماسة إلى تجربتین، تجربة بدر وحنین، في بدر قال الصحابة الكرام الله،  عنك، ونحن جمیعا

  ھم ھم، ومعھم سید الخلق في حنین قالوا: فنصرھم، وتولاھم، وأكرمھم، ورفع شأنھم،
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  (( لن نغلب من قلة ))

  [ أخرجھ أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس ]

  فتخلى الله عنھم ولم ینتصروا:     

ثمَُّ وَلَّیْتمُ  مَا رَحُبتَْ ﴿ وَیوَْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلََمْ تغُْنِ عَنكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأرَْضُ بِ 

دْبرِِینَ    ﴾مُّ

  ( سورة التوبة )

ھذا الدرس أیھا الأخوة، نحتاجھ كل ساعة، حینما تعتد بعلمك، بخبراتك، المتراكمة، بعشیرتك،      

بقبیلتك، حینما تعتد بمالك، حینما تقول: الدراھم مراھم تحل بھا كل المشكلات، حینما تعتد بما سوى الله 

في الشرك، ولا بد من التأدیب، والله أعرف أخاً أظنھ صالحاً ـ ولا أزكي على الله أحدا ـ بجلسة، وقعت 

مؤمن صائم مصلّ لكن توھم أن المال تحل بھ أیة مشكلة، قالھا جھاراً نھاراً فإذا بھ یمكث في المنفردة 

؟ تحل ھذه المشكلة بالدراھم أربعة و ستین یوماً، وفي كل یوم تأتیھ مئات الخواطر، الدراھم مراھم ؟ ھل

العبرة من ھذا الدرس، من الإسراء والمعراج أن الله أعطى لكل شيء سبباً، أنت إذا توھمت أن ھذا 

السبب یخلق النتیجة وقعت في الشرك، أراك الله عز وجل كیف أن ھذه الأسباب من خلق الله عز وجل 

    قد یفعلھا وقد لا یفعلھا.

  سراء و المعراج :الدروس المستفادة من الإ

  

  ـ الإیمان با� و الأخذ بالأسباب و التوكل على رب الأرباب: 1

  لذلك:     

  (( إنَّ لكلِّ دَاء دَوَاءً، فإذا أصُِیبَ دواءُ الدَّاءِ، برََأ بإذن الله ))

  [ أخرجھ مسلم عن جابر بن عبد الله ]

الله للدواء أن یفعل فعلھ، فأنت مع المرض بحاجة إلى أن لا یكفي أن تأخذ الدواء لابدّ من أن یسمح      

تأخذ بالأسباب، وأن تدعو الله أن یشفیك، وأنت في الحقیقة مع أي شيء، تسافر تراجع مركبتك، بعد أن 

ً أخذ  تراجعھا مراجعة دقیقة جداً تقول: یا رب أنت الحافظ، أنت المسلم، احفظني، ھذه بطولة دائما

جمع بین الطرفین تحتاج إلى إیمان كبیر، الإنسان إذا أخذ بالأسباب بدقة بالغة الطرف سھل، أما أن ت

یعتمد علیھا، وینسى خالق الأسباب، وإن لم یأخذ بھا وقع في المعصیة، وكأن العالم الإسلامي الیوم لم 

عام، الآن یأخذ بالأسباب، مؤمن لكن لم یعد لأعدائھ العدة، أعدوا لنا ولم نعد لھم، أعدوا لنا من مئتي 

تحكموا بمصائر البشر، فرضوا علینا إباحیتھم عبر الصحون، فرضوا علینا ثقافتھم، فرضوا علینا 
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عاداتھم وتقالیدھم، لأننا لم نعد لھم، لأننا لم نأخذ بالأسباب، لا یمكن أن تنال من الله شیئاً إلا إذا آمنت بھ 

  و الدرس الأول من الإسراء والمعراج.أولاً، وأخذت بالأسباب ثم توكلت على رب الأرباب، ھذا ھ

  ـ الإسراء و المعراج مسح لجراح الماضي: 2

ً أن بعد كل       ً أنك إذا كنت مستقیما شيء آخر: الإسراء والمعراج مسح لجراح الماضي، اعتقد یقینا

مؤمن محنة منحة، وبعد كل شِدة شَدة، أیة محنة تصیب المؤمن بعدھا منحة من الله، وأیة شدة تحیط بال

بعدھا شدة إلى الله، ما المحنة التي سبقت الإسراء والمعراج ؟ الطائف، مشى على قدمیھ ثمانین كیلو 

متراً في جبال وعرة لیصل إلیھم، ولیدعوھم إلى الله عز وجل، فكذبوه، وسخروا منھ، وأغروا صبیانھ 

  أن ینالوا منھ، ونالوا منھ، وسال الدم من قدمھ الشریف، فقال:

  إني أشكو إلیك ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس )) (( اللھم

  [ الطبراني عن عبد الله بن جعفر، وفي سنده ضعف ]

  والمسلمون الیوم یشكون ضعف قوتھم، وقلة حیلتھم، وھوانھم على العالم كلھ:     

إن لم یكن بك  (( یا رب المستضعفین، إلى من تكلني ؟ إلى عدو یتجھمني، أم إلى قریب ملكتھ أمري ؟

  غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع لي ))

  [ الطبراني عن عبد الله بن جعفر، وفي سنده ضعف ]

والله ما من دعاء أبلغ في ھذه المحنة من ھذا الدعاء، ویحتاجھ المسلمون الیوم، إلا أن الله عز وجل      

  الخلائق من ھو ھذا الإنسان، مكنھ أن ینتقم، جاءه ملك الجبال، و قال لھ: یا محمدأراد أن یعرف 

(( إِنْ شِئتَْ أنَْ أطُْبقَِ عَلیَْھِمْ الأْخَْشَبَیْنِ ـ الجبلین دمار كامل، إنھاء لوجودھم، من ھو محمد صلى الله 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: َ وَحْدَهُ  علیھ وسلم ؟ ـ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ُ مِنْ أصَْلاَبھِِمْ مَنْ یعَْبدُُ �َّ بلَْ أرَْجُو أنَْ یخُْرِجَ �َّ

  لاَ یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً ))

  [ متفق علیھ عن عائشة]

ً المصائب ترقى بك إلى أعلى       اعتذر عن قومھ، ودعا لھم، وانتمى إلیھم، ھذا مقام النبویة، أحیانا

بسبب إیمانك، بسبب استقامتك، بسبب ورعك، بسبب ولائك � عز وجل علیین، ھناك مصائب تأتیك 

ً تزھو بھ یوم القیامة،  تقول: لا بملء فمك، یسوق لك بعض الشدائد لیكون لھذا القرار البطولي ثمنا

أوضح مثل مطعم یبیع خمراً، تاب إلى الله توبة نصوحة، الغلة ھبطت إلى العشر، دفع ثمن ھذا القرار 

ا القرار البطولي یحتاج إلى ثمن، فإن كان لیس لھ ثمن لا قیمة لھ، الإنسان إذا دعا إلى الله البطولي، ھذ

  ھناك من یعارضھ، ھناك من یفتري علیھ، ھناك من یشوه سمعتھ، ھناك من یوقع بینھ وبین الآخرین:

ا مِنَ الْمُجْرِمِینَ ( ٍّ عَدُو�   ) ﴾31﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْنَا لِكُلِّ نَبيِ

  ة الفرقان )( سور



8 

معاناة المسلمین ھي دفع إلى باب الله. -الإسراء و المعراج    

  ـ الإسراء و المعراج منحة بعد محنة وشدة بعد شدة: 3

أیھا الأخوة، الإسراء والمعراج منحة بعد محنة، وشدة بعد شدة، وھذا ینطبق على كل مؤمن، إذا      

كنت مستقیماً، ولأنك مستقیم، ولأنك ورع، ولأن ولاءك �، رفضت شیئاً مغریاً، فعوقبت على رفضك، 

یبة عقاب لا أبداً ھذه مصیبة امتحان، ھذه مصیبة ترفع شأنك عند الله، ترفع قدرك، ھذا ھذه لیست مص

الذي حكم علیھ بالإعدام من أربعین عاماً، عالم كبیر جاؤوا لھ بشیخ لیلقننھ الشھادة لئلا یموت كافراً، 

  لقنھ الشھادة، فقال لھ: أنا أموت من أجل لا إلھ إلا الله أما أنت فترتزق بھا.

  الإنسان أحیاناً یدفع ثمن استقامتھ حیاتھ، أصحاب الأخدود لأنھم رفضوا أن یقولوا ھذا الملك إلھ:     

) وَھُمْ عَلىَ مَا یفَْعَلوُنَ 6) إذِْ ھُمْ عَلیَْھَا قعُوُدٌ (5) النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ (4﴿ قتُلَِ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ (

ِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ ( ) وَمَا7باِلْمُؤْمِنیِنَ شُھُودٌ (   ) ﴾8نقََمُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

  ( سورة البروج )

ً ذنبك الوحید أنك مؤمن، ذنبك الوحید أنك مستقیم فقط، ھذا أكبر ذنب في مجتمع الكفر، فیا       أحیانا

   أیھا الأخوة، درس الإسراء والمعراج نحن في أمس الحاجة إلیھ.

  راء والمعراج تكریم عظیم للنبي صلى الله علیھ وسلم بعد امتحان صعب جداً :الإس

إذاً كان الإسراء و المعراج مسحاً لجراح الماضي، وتثبیتاً لقلب ھذا النبي الكریم، و تطمیناً لھ على      

الأعلى، مستقبل الدعوة، وتعویضاً لھ عن جفوة الأرض بحفاوة السماء، وعن قسوة الناس بتكریم الملأ 

لقد كان الإسراء والمعراج تكریماً فریداً من نوعھ، لقد عرف الله نبیھ بعد محنة الطائف أنھ سید ولد آدم، 

  وأنھ سید الأنبیاء والمرسلین، وأن الله أقسم بعمره الثمین، فقال:

  ) ﴾72﴿ لعَمَْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ(

  ( سورة الحجر )

راه ملكوت الأرض والسماوات، وما تؤول إلیھ الخلائق بعد الممات، لقد كان الإسراء والمعراج لقد أ     

عقب عام الحزن، ففي ھذا العام توفیت السیدة خدیجة صدّیقة النساء التي حنت علیھ ساعة العسرة، 

ر من النبل في وواستھ في أیام الشدة بنفسھا ومالھا، في ھذا العام أیضاً توفي عمھ أبو طالب الذي أظھ

كفالتھ، ومن البطولة في الدفاع عنھ الشيء الكثیر، وقد نالت قریش من النبي صلى الله علیھ وسلم ما لم 

تنل منھ في أي وقت مضى، وفي ھذا العام بالذات خرج النبي صلى الله علیھ وسلم إلى الطائف ـ محنة 

ً للنبي صلى الله علیھ وسلم  وراء محنة ـ یلتمس ھدایة أھلھا، إذا كان الإسراء والمعراج ً عظیما تكریما

بعد امتحان صعب جداً، فما ھذا الامتحان الصعب الذي اجتازه النبي، ھذا درس لنا أیھا الأخوة، حینما 
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تأتي مصیبة بسبب استقامتك، بسبب دینك، بسبب إیمانك، ھذه المصیبة وسام شرف لك، ھذه المصیبة 

    رسلین القدوة والأسوة.ترفعك إلى أعلى علیین، ولك بسید الم

  الصبر أحد خصائص المؤمن :

إن ما لاقاه النبي صلى الله علیھ وسلم من مختلف ألوان المحنة، ولاسیما ھذا الذي رآه في ذھابھ إلى      

الطائف، إنما كان من جملة أعمالھ التبلیغیة، فكما أن النبي صلى الله علیھ وسلم جاء یبلغنا العقیدة 

كون، وخالقھ، وحقیقتھ، وعن الحیاة، وعن الإنسان، ورسالتھ، وعن أحكام العبادات الصحیحة عن ال

والمعاملات، وعن مكارم الأخلاق، كذلك جاء لیبلغّ المسلمین، ھناك تبلیغ شفھي وھناك تبلیغ عملي، 

ة كذلك جاء لیبلغّ المسلمین عن طریق السلوك العملي، أن ما كلفھم الله بھ من واجب الصبر والمصابر

  یجب أن یكونوا في مستواه، فقال تعالى:

َ لَعلََّكمُْ تفُْلِحُونَ (   ) ﴾200﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اصْبرُِوا وَصَابِرُوا وَرَابطُِوا وَاتَّقوُا �َّ

  ( سورة آل عمران )

  الصبر أحد خصائص المؤمن:     

(( إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم 

یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا، 

  وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا، فیأخذ لیعطي ویبتلي لیجزي ))

  من كنز العمال عن ابن عمر ] [

كأن النبي صلى الله علیھ وسلم بلغ بسلوكھ قیمة الصبر، الطائف، موت خدیجة، موت عمھ، الآن      

جاءت المكافأة بعد حین، دائماً وأبداً تتأخر المكافآت لیظھر صدق الصادق، ولیظھر كذب الكاذب، وطن 

لیست كما تتمنى، إنك في امتحان صعب، كلما علا نفسك قد تكون في أعلى درجات الاستقامة والأمور 

  قدرك عند الله كان الامتحان أصعب:

  (( أشد الناس بلاء الأنبیاء، وأنا أشدھم بلاء، ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل ))

  [أخرجھ الحاكم عن سعد بن أبي وقاص ]

    یبتلى المرء على قدر إیمانھ.     

  تاب الإنسان من بعض الشدائد وبین الصبر :انعدام التناقض بین الألم الذي ین

النبوة، عندك  الكرام ماذا قال في الطائف ؟ " اللھم اھدِ قومي إنھم لا یعلمون " ھذا مقام أیھا الأخوة     

أن تدعو لھ وقد تطاول علیك ـ  إمكان إذا شخص تطاول علیك لأنھ جاھل أن تدعو لھ ؟ ھو قدوة لك ـ
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 . ھذا مقام النبوة

الإنسان من بعض الشدائد وبین الصبر أي تناقض أبداً،  ا الأخوة، لیس بین الألم الذي ینتابأیھ     

 الرخاء، تحب السلامة، تحب الراحة، تحب الغنى، تحب التیسیر، فإذا جاءت طبیعة الإنسان تحب

  الأمور على غیر ما ترید فقل: الحمد � على كل حال

أصابتھ سراء شكر فكان ذلك لھ خیر، وإن أصابتھ  خیر إنعجبت لأمر المؤمن إن أمره كلھ  "     

 ." ولیس ذلك لغیر المؤمن "  ضراء صبر فكان ذلك لھ خیر

أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر      

  .الله

* * * 

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده الحمد � رب العالمین، و     

ورسولھ، صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ بیتھ الطیبین 

الطاھرین، وصحبھ أجمعین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا 

  المین.وعنھم یا رب الع

  الله تعالى لن یتخلى عن المسلمین لكن یؤدبھم لیدفعھم إلى بابھ :

أیھا الأخوة، أتمنى أن تقرأ السیرة قراءة استنباطیة، أن تسقط أحداث السیرة على واقعنا، لن ننتفع      

علیھ وسلم، بالسیرة إذا قرأناھا بعیدة عن واقعنا، لن ننتفع بالسیرة إذا اكتفینا أن نعظم النبي صلى الله 

ینبغي أن نعظمھ، وأن نتبعھ، ینبغي أن نعظمھ، وأن نقتدي بھ، ینبغي أن نعظمھ، وأن نأخذ من الدروس 

التي علمنا إیاھا، فلابدّ من أن تقرأ السیرة في ضوء الواقع المعاصر، حرب عالمیة ثالثة معلنة على 

یأس، ھناك من یدخل في الإحباط، المسلمین في شتى أرجاء الأرض، ھناك من یقول انتھینا، ھناك من ی

في الطریق المسدود، لكن المؤمن لا ییأس، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم حینما عاد من الطائف قال لھ 

سیدنا زید: یا رسول الله أتعود إلى مكة وقد أخرجتك ؟ كان الجواب كلمة والله لا أنساھا حتى الموت، 

  قال: " إن الله ناصر نبیھ ".

لن یتخلى عن المسلمین لكن یؤدبھم، واقع المسلمین كإنسان معھ التھاب معدة حاد، وآخر معھ  الله     

ورم خبیث منتشر، الثاني یقول الطبیب لھ: كُلْ ما تشاء، میؤوس من شفائك، أما الأول فیخضعھ الطبیب 

اناة ھي دفع إلى باب لحمیة شدیدة جداً، وإن شاء الله نحن في العنایة المشددة، نعاني ما نعاني ھذه المع

  الله، ھذه المعاناة من أجل أن نتقرب إلى الله:
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  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )

  الدعاء :

عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن      

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من 

عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح 

 أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

لھم اكفنا واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، ال

بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة 

الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض 

  یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

 


